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كشـف تحقيـق موسّـع أجـراه موقـع “ميـدل إيسـت آي” تفاصـيل صادمـة لحملـة ترهيـب متصاعـدة
تســتهدف المــدعي البريطــاني بســبب تحقيقــاته في الجرائــم الإسرائيليــة المزعومــة. وقــد شملــت هــذه
الحملة تهديدات مباشرة وتحذيرات من شخصيات نافذة وتسريبات من مقربين وزملاء وأصدقاء
يـق مـن الموسـاد في لاهـاي للعائلـة يعملـون ضـده هـذا إلى جـانب مخـاوف علـى سلامتـه بعـد رصـد فر
وتسريبات إعلامية بشأن مزاعم باعتداء جنسي. ويأتي ذلك في سياق جهود عمل خان على قضية
يــن بســبب إدارتهــم للحــرب علــى حمــاس في غــزة وتصاعــد ضــد نتنيــاهو ومســؤولين إسرائيليين آخر

الاستيطان وأعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

في أيــار/ مــايو المــاضي، كشــف “ميــدل إيســت آي” أن خــان تلقــى تحــذيرًا مفــاده أنــه إذا لم يتــم ســحب
ير دفاعه السابق يوآف غالانت، فإن مذكرات التوقيف التي صدرت السنة الماضية بحق نتنياهو ووز
ر معها. وقد نقل هذا التحذير المحامي البريطاني-الإسرائيلي ر وسيُدم المحكمة الجنائية الدولية ستُدم

نيكولاس كوفمان خلال لقاء جمعه بخان وزوجته، شيامالا ألاجندرا، في أحد فنادق لاهاي.

وفقًـا لمـذكرة داخليـة ضمـن ملفـات المحكمـة، اطّلـع عليهـا “ميـدل إيسـت آي”، أبلـغ كوفمـان خـان أنـه
تحــدث مــع المســتشار القــانوني لنتنيــاهو وأنــه “مخــول” بتقــديم عــرض مــن شأنــه أن يســمح لخــان
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بـ”النزول عن الشجرة”. وردًا على استفسارات الصحيفة، نفى كوفمان أنه وجّه تهديدًا إلى خان كما
نفى حصوله على تفويض رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًّا أنه كان يعبر عن آرائه الشخصية

بشأن الوضع في فلسطين.

ويُذكر أن هذا الاجتماع عُقد قبل أقل من أسبوعين من نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد خان التي
ينفيها بشكل قاطع، وذلك في وقت كان يستعد فيه لطلب مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين
ير. ولا توجد أي مؤشرات على وجود صلة بين اجتماع في الحكومة الإسرائيلية – وذلك وفقًا للتقار

كوفمان وخان ونشر تلك المزاعم.

 بشـأن
ٍ
بعـد فشـل محاولـة لتعليـق مهـامه، تقـدّم خـان بإجـازة مـن منصـبه في ظـل تحقيـق أممـي جـار

المزاعـم الموجهـة ضـده. كـانت الضغـوط علـى خـان قـد بـدأت في التصاعـد حـتى قبـل انتشـار المزاعـم في
وسائل الإعلام، حيث حصل “ميدل إيست آي” على تفاصيل مراسلات بين خان والمشتكية – وهي
موظّفة في المحكمة – تط تساؤلات بشأن بعض ما ورد سابقًا في الإعلام الأمريكي والبريطاني حول

القضية.

كدت المشتكية أنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الأممي، لكنها لا تستطيع “التفاعل مع وقد أ
الأســئلة المطروحــة أو تصــحيح المغالطــات” بســبب “الالتزام بالسريــة والنزاهــة المهنيــة”. أمــا خــان فقــد

امتنع عن التعليق على القضايا المطروحة في هذا التحقيق.

 تُظهـر التسـلسلات الزمنيـة للأحـداث أن الضغـوط علـى خـان بـدأت بالتزايـد في نيسـان/ أبريـل
خلال اســتعداده لتقــديم طلبــات مــذكرات توقيــف بحــق نتنيــاهو وغــالانت ثــم تصاعــدت مجــددًا في

كتوبر، قبل إصدار القضاة لتلك المذكرات. تشرين الأول/ أ

ير تفيد بأن خان يسعى لاستصدار مذكرات توقيف بحق تصاعدت الحملة هذه السنة مع ورود تقار



عدد إضافي من وزراء الكيان الإسرائيلي تزامنًا مع تسريبات إعلامية جديدة تتعلق بمزاعم بالاعتداء
الجنسي. وقد تحدثت مصادر مطلعة على القضية إلى موقع “ميدل إيست آي” واطلعت على مواد
يُعتقد أنها ذات صلة بالتحقيق الجاري حاليًا من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم
المتحدة بشأن هذه المزاعم. ويكشف التحقيق ما يلي: في نيسان/ أبريل سنة ، وقبل أسابيع
ير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد م خان بطلبات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، وجّه وز من تقد
كاميرون، تهديدًا غير معلن إلى خان مفاده أن بريطانيا ستوقف تمويل المحكمة وستنسحب منها في

حال صدرت مذكرّات توقيف بحق قادة من الكيان الإسرائيلي.

في أيار/ مايو سنة ، هدّد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام خان بفرض عقوبات عليه في
حــال تقــدّمه بطلبــات التوقيــف. وقبــل تقــديم الشكــوى، تلقّــى خــان إفــادة أمنيــة تشــير إلى أن جهــاز
الاســتخبارات التــابع للكيــان الإسرائيلــي (الموســاد) ينشــط في لاهــاي ويشكّــل تهديــدًا محتملاً للمــدعي

العام.

كما كتبت له المرأة التي اتهمته بسوء السلوك الجنسي في أيار/ مايو سنة  عبر رسائل نصية أنها
تشعر بأن “هناك ألعابًا تُدار” وأن هناك محاولات لاستخدامها “كأداة في لعبة لا ترغب في المشاركة
فيهــا”. وقــد أغُلقــت التحقيقــات الداخليــة في المحكمــة بشــأن المزاعــم بعــد رفضهــا التعــاون. وكــانت
المشُتكية قد طلبت في وقت سابق دعم خان في تقديم شكوى ضد مسؤول رفيع آخر في المحكمة،
وذلك خلال الفترة التي زعمت لاحقًا أن خان اعتدى عليها خلالها. ولم يجد المحققون أي دليل على

وجود مخالفة من جانب المسؤول المعني.

اضطلع توماس لينش، المساعد الخاص لخان والمسؤول عن التنسيق مع الكيان الإسرائيلي في ملف
يًـا في تحويـل المزاعـم ضـد خـان إلى شكـوى رسـمية. لكـن في أحـاديث خاصـة مـع فلسـطين، دورًا محور
يبًـا”. وفي رده علـى اسـتفسارات زوجـة خـان، أعـرب عـن شكـوكه في صـحة المزاعـم، واعتـبر توقيتهـا “مر
يـر بأنهـا “كاذبـة ومضلّلـة”.  قـالت محاميـة تعمـل في الموقـع، وصـف لينـش الاتهامـات الـواردة في التقر

المحكمة إن هناك مجموعة داخل المؤسسة تعارض نهج خان وتعمل على تقويض سمعته.

وأضافت أنها تلقت في أيار/ مايو سنة  استفسارًا عمّا إذا كان خان قد تصرفّ معها بشكل غير
لائــق، فأجــابت: “هــو آخــر شخــص يمكــن أن يخطــر ببــالي في هــذا الســياق”.  التقــى خــان بالمحــامي
البريطاني-الإسرائيلي نيكولاس كوفمان لمناقشة ملف الكيان الإسرائيلي، وذلك قبل أسبوعين فقط

من اضطراره لأخذ إجازة إثر الكشف العلني عن خضوعه لتحقيق في مزاعم بالاعتداء الجنسي.

ووفقًــا لمحــضر الاجتمــاع المحفــوظ في المحكمــة، قــال كوفمــان لخــان: “إذا لم تُســحب مــذكرات التوقيــف
بحـق نتنيـاهو أو غـالانت، فسـيدمرونك وسـيدمرون المحكمـة”.  عـبرّ قاضيـان سابقـان في المحكمـة عـن
قلق بالغ إزاء أسلوب إدارة التحقيق في المزاعم ضد خان، وتساءلا عن سبب إعلان اسم المدعي العام

يًا. علنًا كمشتبه به، وما إذا كان فتح تحقيق خارجي في سلوكه المزعوم ضرور

ترافقت الحملة ضد خان مع إجراءات عقابية وعدائية اتخذتها الولايات المتحدة ضد المحكمة، كما
تزامنـــت مـــع تطـــورات في قضيـــة المزاعـــم المتعلقـــة بســـوء الســـلوك الجنسي، والـــتي بـــدأت باتهامـــات



بــالتحرشّ ثــم تطــورت إلى مزاعــم بالاعتــداء الجنسي.  ومنــذ شبــاط/ فبرايــر، فرضــت الولايــات المتحــدة
عقوبات على خان على خلفية مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق نتنياهو وغالانت، مع العلم أن
الولايـات المتحـدة، شأنهـا شـأن الكيـان الإسرائيلـي، لا تعـترف باختصـاص المحكمـة. وفي  أيـار/ مـايو،
أصــدرت المحكمــة ومكتــب الادعــاء بيانًــا أفــادا فيــه بــأن خــان ســيأخذ إجــازة إلى حين انتهــاء التحقيــق

الداخلي الجاري.

قالت المحكمة إن عمل مكتب الادعاء سيستمر تحت إشراف نائبي المدعي العام. وفي الشهر الماضي،
يدًا من العقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، متهمةً إياهم بـ”أعمال غير فرضت الولايات المتحدة مز
مشروعــة” تســتهدف الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”. وفي هــذا الشهــر، وجّــه مســتشار قــانوني رفيــع في
وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا إلى الهيئة الرقابية للمحكمة، مؤكداً أن “جميع الخيارات مطروحة”
إذا لم تُسحب مذكرتا التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ومع ذلك، رفض قضاة المحكمة
ــا لســحب مــذكرتي التوقيــف بانتظــار صــدور قــرار ــا إسرائيليً ــو طلبً ــة في  تموز/يولي ــة الدولي الجنائي

المحكمة في الطعن الإسرائيلي الجاري بشأن اختصاصها في القضية.

وقال مصدر مطّلع في لاهاي، تحدّث إلى موقع “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته:
“هذه كانت محاولةً ليس فقط للنيل من كريم خان بل لضرب المحكمة الجنائية الدولية نفسها –
ــدّعي دعمهــا لســيادة القــانون الــدولي”. وأضــاف أن خــان التزم بجميــع الإجــراءات مــن قبــل دول ت
القانونية بدقة عند تقديم طلبات المذكرات. وتابع المصدر: “إن كان هناك ما يُؤخذ عليه، فهو أنه أبطأ

سير العملية”.

منذ تولّيه منصب المدعي العام في سنة ، شدّد خان معايير إصدار مذكرات التوقيف لتتطلّب
وجــود احتمــال واقعــي بالإدانــة. وكــان التحقيــق الجنــائي في مزاعــم ارتكــاب جرائــم حــرب في الأراضي
يـرة الفلسـطينية المحتلـة قـد أطُلـق قبـل أشهـر قليلـة مـن تسـلّم خـان لمنصـبه خلفًـا لفـاتو بنسـودا، وز
العدل السابقة في غامبيا وسفيرة بلادها حاليًا في لندن. وكشفت صحيفة الغارديان السنة الماضية
أن جهــاز الموســاد الإسرائيلــي مــارس ضغوطًــا علــى بنســودا وهــدّدها في حملــة اســتمرت لســنوات ولم

تنجح في ثنيها عن فتح التحقيق، ثم وُضع خان تحت المراقبة بعد تولّيه المنصب.

كثر من شهر على هجوم حماس على “إسرائيل” وبداية في  تشرين الثاني/نوفمبر ، وبعد أ
العدوان الإسرائيلي على غزةّ، أحالت خمس دول – هي جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر
القمر وجيبوتي – القضية الفلسطينية إلى مكتب الادعاء. وفي الشهر التالي، وتحت ضغط متزايد على

مكتبه، سافر خان إلى “إسرائيل” والتقى أيضًا بمسؤولين فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية.



 زار خان الكيبوتسات وموقع مهرجان موسيقي كان قد تعرضّ لهجوم من قبل حركة حماس في
كتوبر . وفي رام الله، اجتمع بمسؤولين من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية تشرين الأول/أ
محمــود عبــاس، كمــا التقــى “عــائلات الضحايــا الفلســطينيين” واســتمع إلى “شهــادات شخصــية عــن

تجاربهم في غزة والضفة الغربية”.

يز التحقيقات الجارية في هذه القضية. وبعد أن قرر في كانون تعهّد خان بأن يُكثّف مكتبه جهوده لتعز
الثاني/يناير  أنه أعدّ ملفات مذكرات التوقيف، اتخذ خان خطوة غير تقليدية بعرض القضية
الفلسطينية على لجنة قانونية مستقلة تضم شخصيات بارزة، من بينها المحامية البريطانية-اللبنانية

أمل كلوني، لفحص الأدلة.

ير إعلاميــة عــدة بــأن خــان ســعى لإصــدار المــذكرات في  أيار/مــايو مــن تلــك الســنة وقــد أفــادت تقــار
لكسب الدعم في ظل الاتهامات الموجهة إليه. لكن قرار المدعي العام بالتقدم بطلب إصدار المذكرات
كــان قــد اتُخــذ قبــل ســتة أســابيع مــن ظهــور تلــك الاتهامــات، وبعــد أن أغُلــق أول تحقيــق داخلــي في

مزاعم التحرش.

يفهم “ميدل إيست آي” من مصادره أن الفريق الموسّع الذي يقوده خان من المحامين والباحثين
كــان قــد توصّــل إلى أنــه بــات مســتعدًا لتقــديم الطلبــات بحلــول  آذار/مــارس. لكــن كــانت هنــاك
خطوات إضافية في العملية. ففي  آذار/مارس، أمر خان بإجراء فحص تكاملي للتحقق مما إذا
 كــانت إسرائيــل تحقــق هــي نفســها في الجرائــم المزعومــة، وخلــص إلى أنهــا لا تقــوم بذلــك. وفي
آذار/مــارس، أبلــغ خــان إدارة بايــدن في واشنطــن بقــراره، وبعــد يــومين تــوجه إلى الــبيت الأبيــض للقــاء
جيك سوليفان، الذي كان حينها مستشار الأمن القومي، وبريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن

القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



سلسلة من التهديدات
ير العدل البريطاني أليكس تشالك بأنه سيتقدم بطلب في  نيسان/ أبريل بلندن، أخبر المدعي وز
ير الخارجية ديفيد كاميرون، لكنه كان خا البلاد. إصدار مذكرات التوقيف. وقد طلب خان لقاء وز
، يــرًا للخارجيــة في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر اتصــل كــاميرون، رئيــس الــوزراء الســابق الــذي عُين وز
يــارة رســمية لفرنســا. وكشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” يــل أثنــاء ز بخــان هاتفيــاً في  نيســان/ أبر
الشهر الماضي تفاصيل المكالمة بناءً على معلومات من عدة مصادر، بينها موظفون سابقون في مكتب
خان مطلعون على المحادثة ورأوا محاضر الاجتماع. وقد أخبر كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار

مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون “كإسقاط قنبلة هيدروجينية”.

ير الخارجية بأسلوب عدواني وكرر الصراخ على خان عدة ووفقًا لمصادر “ميدل إيست آي”، تحدث وز
مـــرات. وهـــدد كـــاميرون بأنـــه إذا أصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــذكرات توقيـــف ضـــد قـــادة
إسرائيليين، فإن بريطانيا ستقوم بـ”سحب تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي”. ولم
يرد كاميرون على طلبات “ميدل إيست آي” للتعليق، كما رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإدلاء

بأي تصريح.

يًا، من بينهم ماركو روبيو الذي يشغل في اليوم التالي للمكالمة مع كاميرون، كتب  سيناتورًا جمهور
يــــر خارجيــــة إدارة ترامــــب، رسالــــة إلى خــــان حــــذروا فيهــــا: “اســــتهدفوا إسرائيــــل الآن منصــــب وز
وسنستهدفكم”. وهددوا بأنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، فإن
الولايـات المتحـدة سـتفرض “عقوبـات علـى مـوظفيكم وشركـائكم، وسـتمنعكم وعـائلاتكم مـن دخـول

الولايات المتحدة”.

في  نيسان/ أبريل، كتب الصحفي البريطاني دوغلاس موراي في صحيفة نيويورك بوست أن خان
سيطلب في “الأيام القليلة المقبلة” مذكرات توقيف لمسؤولين إسرائيليين، ولم تكن المذكرات معلنة بعد
كـثر عنـدما أعلنـت الحكومـة الإسرائيليـة في  نيسـان/ أبريـل في ذلـك الـوقت. لكـن العمليـة تـأخرت أ
يارة سابقة غير مألوفة بالنسبة للمدعي يارة إسرائيل وغزة، وكانت مثل هذه الز أنها ستسمح لخان بز

العام للمحكمة الجنائية الدولية.

يــارة ســتتم، لكــن خــان أصر علــى الحصــول علــى أخــبر تومــاس لينــش، مساعــد خــان، المــدعي بــأن الز
يارة غزة. في  أيار/ مايو، تلقى خان تهديدًا كبيرًا خطاب رسمي من الحكومة الإسرائيلية يمنحه إذنًا لز
آخــر خلال مكالمــة فيــديو مــع كبــار مســؤولي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والســيناتور لينــدسي غراهــام،

ومجموعة من السيناتورات من الحزبين.



وفقًا لمواد اطلعت عليها “ميدل إيست آي”، قال غراهام لخان إنه إذا مضى قدمًا في إصدار مذكرات
التوقيف “فمن الأفضل أن تطلق النار على الرهائن بنفسك” وأنهم “سيفرضون عليك عقوبات”.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية “مخصصة لأفريقيا ولأمثال بوتين، وليس للديمقراطيات مثل
إسرائيـل”. وأشـار خـان إلى هـذا التصريـح في مقابلـة مـع شبكـة “سي إن إن” مـع كريسـتيان أمـانبور في

وقت صدور مذكرات التوقيف، لكنه لم يكشف عن اسم المسؤول الحكومي الذي أدلى به.

قال المحامي البريطاني أندرو كايلي، الذي أشرف على تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين،
مؤخرًا لصحيفة ذا أوبزرفر إن غراهام كان “يصرخ في وجهنا”. ومن جهته، لم يرد مكتب غراهام على
طلب “ميدل إيست آي” للتعليق. في بيان لاحق،  حيث زعم أن الاتهامات العلنية بسوء السلوك
الموجهة ضد خان في ذلك الوقت قد ألقت بظلال أخلاقية على طلبه لمذكرات توقيف إسرائيلية، قال
غراهام إن السيناتورات حثّوا خان على “احترام مبدأ التكاملية والانخراط بحسن نية مع المسؤولين

الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية المضي قدمًا ضد دولة إسرائيل”.

في صــباح  أيــار/ مــايو ، وقبــل أن يتــم إبلاغ خــان بالاتهامــات الموجهــة ضــده، التقــى ببيتر-يــاب
ألــبيرسبرغ، المنســق الــوطني الهولنــدي لمكافحــة الإرهــاب والأمــن، المســؤول عــن الأمــن في هولنــدا، إلى
جــانب رئيــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ونــائب الرئيــس والمســجل. وكــان هــدف الاجتمــاع مناقشــة
يـز أمـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بالإضافـة إلى المعلومـات الـتي تلقاهـا خـان عـن الحاجـة الملحـة لتعز
نشاط جهاز الموساد في لاهاي وتهديد أمني محتمل للمدعي العام وغيرهم من المشاركين في القضية.

وقـال متحـدث باسـم مكتـب المنسـق الـوطني الهولنـدي لمكافحـة الإرهـاب والأمـن إن المكتـب لا يمكنـه
التعليق على أي مسائل تتعلق بسلامة الأشخاص.

يــر صــادر عــن مكتــب المنســق الــوطني الهولنــدي لمكافحــة الإرهــاب والأمــن حــول التهديــدات أشــار تقر



ــا، وأن الدوليــة، نُــشر في  تمــوز/ يوليــو، إلى أن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل قــد هــددتا المحكمــة علنً
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خان بسبب مذكرات التوقيف الصادرة ضد نتنياهو وغالانت.

يـر مـن أن إجـراءات إضافيـة قـد تـضر أو توقـف عمليـات المحكمـة، كمـا أشـار إلى أن كلا مـن وحـذر التقر
المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تفحص حاليًا شكوى بشأن الإبادة الجماعية
ضد إسرائيل، هما “هدفان جذابان للتجسس والتأثير التخريبي من قبل عدد كبير من الدول”. وفي
 أيــار/ مــايو، وبعــد أن أنهــت آليــة الرقابــة الداخليــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقهــا في اتهامــات
التحرش، كتب خان إلى ساكلين هيدرالي، رئيس الآلية حينها، ليبلغه بالتهديد المشتبه به من الموساد.

حيال ذلك، قال خان: “التوقيت مقلق بشكل خاص لأنه يأتي مع موجة من التهديدات الأخرى من
مصـــادر متنوعـــة، بعضهـــا علـــني وبعضهـــا غـــير ذلـــك”. وأضـــاف: “نظـــرًا للعامـــل الأمـــني وطبيعـــة
التهديدات… أود نصيحتكم حول كيفية إدارة مخاطر وتهديدات الأمن بطريقة لا يمكن اعتبارها ردا
انتقاميا. ومن البديهي، بالطبع، أنني لن أشارك في أي عمل انتقامي ضد أي فرد يتعلق بهذا الأمر أو

بأي أمر آخر”.

بحلول  أيار/ مايو، أي قبل يوم من موعد سفر توماس لينش إلى إسرائيل تمهيدًا لوصول خان، لم
تصل بعد الرسالة الرسمية من إسرائيل. ألغى خان الرحلة. وفي اليوم التالي، أعلن في بيان فيديو أنه
يســعى للحصــول علــى مــذكرات توقيــف ضــد نتنيــاهو وغــالانت، بالإضافــة إلى قــادة حمــاس يحــيى

السنوار، إسماعيل هنية، ومحمد الضيف – والذين توفوا جميعًا – بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الشكاوى ضد خان
بحلــول الــوقت الــذي أعلــن فيــه خــان عــن طلــب مــذكرات التوقيــف، كــانت هيئــة التحقيــق الخاصــة
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، آليــة الرقابــة الداخليــة، قــد أغلقــت بالفعــل تحقيقهــا الأول في اتهامــات
ــة، أشــار أحــد زملاء خــان إلى هــذه الاتهامــات في يــل مــن الســنة الماضي التحــرش. في  نيســان/ أبر
محادثة خاصة مع اثنين آخرين، أحدهما كان لينش، مساعد خان المقرب. وأبلغوه بالأمر في  أيار/
مـايو، وأحـال لينـش الاتهامـات إلى الآليـة في وقـت متـأخر مـن  أيـار/ مـايو، وذلـك وفقًـا للمـواد الـتي

اطلع عليها “ميدل إيست آي”.

لكـن التحقيـق تـم إنهـاؤه في  أيـار/ مـايو بعـد أن قـالت المـرأة إنهـا لا ترغـب في التعـاون. ومـع ذلـك، في
ــداول ــدأ حســاب مجهــول علــى منصــة التواصــل الاجتمــاعي “إكــس” في ت ــوبر، ب كت ــن الأول/ أ تشري

تفاصيل الاتهامات.

وفقًا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أرسل مصدر مجهول معلومات حول الاتهامات إلى
الصحفيين عبر بريد إلكتروني تضمن أرقام هواتف المشتكية ولينش، إلى جانب الكلمة العبرية التي
يـــر مُبلـــغ عـــن تعـــني “هواتـــف”. وتضمنـــت الاتهامـــات، الـــتي أوردتهـــا الصـــحيفة مســـتندة إلى “تقر
مخالفــات”، أن خــان قــام بـــ”لمس المشتكيــة جنســيًا”، ووضــع يــده في جيبهــا، وطــالب بالســماح لــه



كتـوبر، أفـادت صـحيفة “ميـل أون صـنداي” بـدخول غرفتهـا في الفنـدق ليلا. وفي  تشريـن الأول/ أ
بأن بايفي كاوكورانتا، رئيسة جمعية الدول الأطراف، الجهة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية،

كدت صحة هذه الاتهامات. أ

كــدت المشتكيــة فيمــا بعــد، فتحــت آليــة الرقابــة الداخليــة تحقيقًــا ثانيًــا، لكنــه أغُلِــق خلال أيــام بعــدما أ
مجددًا عدم رغبتها في التعاون. وبعد فترة قصيرة، باشرت آلية التحقيقات الخارجية تحقيقًا خارجيًا
بنــاءً علــى طلــب كاوكورانتــا، رئيســة الجمعيــة. وفي أيــار/ مــايو مــن هــذه الســنة، أفــادت صــحيفة وول
ستريت جورنال لأول مرة عن تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الخارجية شملت اتهامات تتجاوز

الاتهامات السابقة المتعلقة بالتحرش.

ذُكـر أن المشتكيـة ادعـت أن خـان اعتـدى عليهـا جنسـيًا في عـدة مناسـبات، منهـا خلال بعثـات خارجيـة
مختلفــة، وكذلــك في لاهــاي. وذكــرت أن ســوء المعاملــة بــدأ في آذار/ مــارس  واســتمر لمــا يقــارب

السنة.

يمكــن لـــ”ميدل إيســت آي” الكشــف عــن أنــه خلال معظــم الفــترة الــتي تزعــم فيهــا المشتكيــة تعرضهــا
لسـوء معاملـة مـن خـان، كـانت تتعامـل مـع محققين خـارجيين – وبموافقـة خـان – بشـأن اتهامـات
بسـلوك غـير لائـق منفصـلة ضـد مسـؤول رفيـع آخـر في المحكمـة. وفي صـيف ، اتهمـت المشتكيـة

هذا المسؤول الآخر بسلوك غير مناسب تجاهها.

وعلم “ميدل إيست آي” أن خان أرسل رسالة إلى رئيسة الجمعية في  آب/أغسطس  يثير
كتوبر فيها مخاوف المشتكية نيابة عنها. وبناءً على ذلك، عُين محققون خارجيون في تشرين الأول/ أ
لفحـص ادعـاءات المشتكيـة. واسـتمر التحقيـق، الـذي تعـاونت معـه المشتكيـة، حـتى  كـانون الأول/
” من قبل المسؤول الكبير

ٍ
ديسمبر ، حيث خلص المحققون إلى عدم وجود “سلوك غير مرض



قيد التحقيق. وهذا يعني أن العديد من الحالات التي اتهم فيها خان بالاعتداء على زميلته حدثت في
نفس الفترة التي كانت تتعاون فيها مع هذا التحقيق الخارجي – وبموافقة خان.

ويذكر “ميدل إيست آي” أن المشتكية حافظت على علاقات ودية مع كل من خان وزوجته طوال
الفترة التي زعمت فيها تعرضها لاعتداءات منتظمة من خان. وقد وُجهت إلى خان اتهامات واسعة
بالضغـط علـى المشتكيـة لسـحب اتهاماتهـا ضـده. لكـن الرسائـل النصـية المتبادلـة بين المشتكيـة وخـان
بعــد أن قــدمت ادعاءاتهــا الأولى ضــد المــدعي، والــتي اطلــع عليهــا “ميــدل إيســت آي”، تثــير تســاؤلات
حــول هــذه الاتهامــات. أرســلت المشتكيــة رسالــة نصــية إلى خــان خلال إحــدى البعثــات الخارجيــة في
نيسان/ أبريل ، حوالي الساعة الرابعة صباحًا، تسأله إذا كان يعجبه الفندق الذي يقيم فيه،
وأنهت المحادثة بقولها: “أرسل رسالة عندما تستيقظ. سعيدة بالعودة إلى المهمة معك”. وكان ذلك

قبل أقل من أسبوع من تقديمها أولى اتهامات التحرش ضد خان.

ــار/ مــايو ، أرســلت رسالــة نصــية إلى المــدعي تبلــغ فيــه أنهــا تواصــلت مــع آليــة الرقابــة في  أي
الداخليــة بعــد أن أحــال لينــش ادعاءاتهــا إلى الهيئــة. وقــالت: “أخبرتهــم أنــني لا أرغــب في الحــديث”.
فأجاب خان: “أنتِ دائمًا تحظين بدعمي وثقتي. أنا هنا إذا احتجتِ للتحدث. أو يمكنكِ التوجه إلى
راسين [ممدو راسين لي، مستشار المدعي] أو النواب”. وفي  أيار/ مايو، أرسلت المشتكية رسالة نصية
أخرى إلى خان قالت فيها إنها لم تتعاون مع آلية الرقابة الداخلية، وأنها “لا تحب الدراما أو الألعاب –
كون جزءًا منها”. وأضافت: “الجميع يفعل ما يشاء. أنا لا ألعب ولست بيدقا”. رد خان يد أن أ ولا أر
بأنهــا “تــؤدي دورًا مهمًــا في المكتــب والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة”. وقــال إنــه يوافــق علــى أن “بعــض

ية. سأترك الأمر عند هذا الحد”. الألعاب الخطيرة جار

في  أيــار/ مــايو، أرســلت المشتكيــة رسالــة نصــية أخــرى لخــان قــالت فيهــا إنهــا شعــرت أن المحققين
“يحاولون دفع ظهري إلى الحائط – وأنا لا أحب أن يُضغط عليّ”. وأضافت أن الأمر كان “كما لو أن
الأرض تتحرك تحت قدميّ ولا أجد مكانًا لوضع قدميّ”، وأنها شعرت بأنها “بيدق في لعبة لا أريد أن

ألعبها”.

في رده، قال لها خان: “أنتِ بالطبع حرة في فعل ما تظنين أنه صحيح ولدينا إجراءات… وإذا كنتِ
 بحاجة إلى وقت للراحة والتعافي والاعتناء بنفسك، فاعلمي أن لديكِ ذلك”. بعد عدة أشهر، في
كتوبر، اتصلت المشتكية بخان هاتفيًا، وكانت الاتهامات التي قدمتها في أبريل تنتشر تشرين الأول/ أ
علــى الإنترنــت في ذلــك الــوقت. وســألها خــان مــرارًا مــا إذا كــانت تســجل المكالمــة، لكنهــا نفــت ذلــك.
كثر من ساعة، يعدّ من بين المواد التي اطلع عليها “ميدل إيست وتسجيلها للمكالمة التي استمرت أ

آي” والتي يُفهم أنها ذات صلة بتحقيق آلية التحقيقات الخارجية .

في التسجيل، لم توجه أي اتهامات إلى خان، بل اقترحت المرأة أن تأخذ إجازة بدون راتب أو تستقيل،
وأن “تختفي بهدوء”. وحثها خان على عدم القيام بذلك، ونصحها بأخذ الإجازة المرضية المدفوعة
التي تستحقها. ويُسمع خان وهو يحثها على ألا تخضع لأي ضغط من أي شخص “للقيام بشيء…
أو عدم القيام بشيء”. وقال خان: “إذا كان هذا التكهن بأنك ستتوجهين إلى رئيس جمعية الدول
الأطراف وتطلبي تحقيقًا، فهذا صحيح”. وأضاف: “حينها سيكون هناك تحقيق، وهذا خيارك. وإذا



لم ترغبي بذلك، فلا أحد يستطيع إجبارك، ومرة أخرى، هذا خيارك”.

ونصحها بعدم اتخاذ “قرارات متسرعة”، وسألها عما إذا كانت تشعر بالضغط. فأجابت: “إذا كنت
تســأل عــن شخــص معين، فلا، لكنــني أشعــر بالضغــط مــن الوضــع نفســه”. وفي وقــت لاحــق مــن
المحادثة، سأل خان عما إذا كانت تنوي تقديم شكوى إلى الجمعية، وقال إن شخصًا ما تحدث “على
ما يبدو نيابةً عنك” موحيًا بأنها تريد تحقيقًا آخر. فردت: “لا، من يمكن أن يكون؟ لأنني لا أتحدث

مع أحد”.

كيده أن للمشتكية “الحقوق الكاملة لفعل علق خان بالقول إن هناك من “يثير الفوضى”. وجدد تأ
كــل شيء”، لكنــه قــال إن مــن الخيــارات أن تكتــب إلى رئيــس الجمعيــة لتؤكــد عــدم نيتهــا تقــديم أي
شكوى. وأضاف: “هذه أمور تخصك، ويجب أن تتخذيها عندما تشعرين بأنك قادرة على ذلك”.
وخلال المكالمــة، ســبع مــرات يحــث خــان المشتكيــة علــى “التحســن”، وثمــاني مــرات يقــول لهــا: “اعتــني

بنفسك”، وتسع مرات ينصحها: “خذب وقتك”.

أرسـل “ميـدل إيسـت آي” قائمـة طويلـة مـن الأسـئلة إلى المشتكيـة، تغطـي موضوعـات منهـا شكواهـا
ضد خان، والشكوى التي قدمتها بدعمه ضد مسؤول آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وصداقتها
مــع خــان وزوجتــه، وتعليقاتهــا في الرسائــل والمكالمــة الهاتفيــة مــع خــان. فقــالت: “بصــفتي موظفــة في
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أنــا ملزمــة بــالتزام السريــة والنزاهــة المهنيــة، لذلــك لا أســتطيع الــرد علــى

الأسئلة المطروحة أو تصحيح الأخطاء الواردة فيها”.

مــع ذلــك، قــالت: “أرفــض رفضًــا قاطعًــا التلميحــات والتوصــيفات الانتقائيــة المقدمــة، الــتي هــي غــير
دقيقة للغاية وتشوه سمعتي بوضوح وتهدف إلى تشويهي شخصيًا”. وأضافت أنها تعاونت بالكامل
مــع تحقيقــات الأمــم المتحــدة وامتثلــت “لكــل الالتزامــات القانونيــة والمؤسســية”. كمــا نفــت وجــود أي
ارتباط بين شكواها ضد خان وتحقيق المدعي في إسرائيل، وقالت إنها ليست مرتبطة أو تعمل نيابة
عن أي دولة أو جهة خارجية. وقالت: “أواصل دعم جميع التحقيقات التي تخضع لولاية المحكمة

كما كنت دائمًا.

شكـواي لا علاقـة لهـا بـأي شكـل مـن الأشكـال بتحقيـق المحكمـة في فلسـطين. يمكـن أن يكـون هنـاك
أمران صحيحان في الوقت نفسه، وليس لأحدهما أي صلة بالآخر”. وأشارت إلى أن أحداث السنة
الماضيــة كــانت “مؤلمــة جــدًا ومــدمرة علــى المســتوى الشخصي”، وأثــرت بشكــل كــبير علــى صــحتها
ــا جــدًا كيــد أن كــل مــا حــدث خلال الســنة الماضيــة كــان مؤلمً وسلامتهــا النفســية. وأضــافت: “أود التأ

كسب شيئًا من هذه الأحداث، بل خسرت فقط”. ومدمرًا على المستوى الشخصي. لم أ

 صداقة وثيقةجدًا
كشف “ميدل إيست آي” عن الدور المحوري الذي لعبه توماس لينش، المستشار القانوني الأول في
المحكمة الجنائية الدولية، والصديق والزميل القديم لكل من خان وزوجته. يعرف لينش ألاجيندرا



لأكــثر مــن  عامًــا، وأفــادت مصــادر مقربــة منهمــا لـــ”ميدل إيســت آي” بأنهمــا “يشتركــان في تــاريخ
طويـل مـن صداقـة وثيقـة جـدًا”. كلـف خـان لينـش، الـذي كـان يعمـل كمساعـد خـاص لـه في مكتبـه،

بالتواصل مع إسرائيل بشأن تحقيق فلسطين.

يــارته إلى إسرائيــل والضفــة الغربيــة، صــاغ خــان بيانًــا في  كــانون الأول/ ديســمبر ، وفي ختــام ز
صــحفيًا قبــل صــعوده علــى متن طــائرة متجهــة إلى نيويــورك. لكــن أثنــاء وجــود خــان في الجــو، عــرض
لينش مسودة البيان على مسؤولين إسرائيليين، وأجرى عليها تعديلات كبيرة ثم نشرها قبل هبوط

خان، وفقًا لمصادر ومواد اطلع عليها “ميدل إيست آي”.

كـان البيـان مختلفًـا تمامًـا عـن مسـودة خـان ولغتـه المعتـادة الحياديـة، وأثـار اتهامـات واسـعة بـالتحيز
لصالح إسرائيل. وصف البيان حركة حماس بأنها “منظمة إرهابية”، واستخدم لغة عاطفية، واصفًا
كتـــوبر في جنـــوب إسرائيـــل بأنهـــا “جرائـــم تصـــدم ضمـــير الإنسانيـــة”. ولم هجمـــات  تشريـــن الأول/ أ
تُستخدم مثل هذه الخطابات لوصف العنف الذي مارسته القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في
غزة. ذكر موظفون سابقون في مكتب المدعي أن خان كان غاضبًا من تعديل البيان ونشره دون علمه،
وقال في البداية للينش إنه يجب سحبه. وحسب المواد التي اطلع عليها “ميدل إيست آي”، طلب
لينش مساعدة ألاجيندرا لإقناع زوجها بعدم سحب البيان، وشكرها في اليوم التالي على دعمها. ولم

يكن خان راضيًا عن توريط لينش لزوجته في الأمر.

وعند سؤاله عن هذه الحادثة وغيرها من الأمور المثارة في المقال، قال لينش لـ”ميدل إيست آي”:
 في هذا الشأن يحد من حقي في الرد”.

ٍ
“كما تعلمون، هناك تحقيق سري جار

ــة”، دون تقــديم أي ــدل إيســت آي” بأنهــا “زائفــة ومضلل وصــف لينــش الأســئلة الــتي وجههــا “مي
توضيحـات إضافيـة. عـارض لينـش قـرار خـان بملاحقـة أوامـر الاعتقـال ضـد نتنيـاهو وجـالانت، وأخـبر

ألاجيندرا في  نيسان/ أبريل  أن ذلك سيؤدي إلى “عواقب خطيرة”.

في فعالية بمدينة لاهاي، أخبر لينش ألاجيندرا أن قرار خان بالسعي للحصول على أوامر الاعتقال “لم
يكن حكيمًا”، مشيرًا إلى وجود “طرق أخرى للمضي قدمًا”، ووصف قضية فلسطين بأنها “أصعب

ملف تعاملت معه على الإطلاق”.

في  أيــار/ مــايو، أقنــع لينــش خــان بتأجيــل طلــب أوامــر الاعتقــال لأن إسرائيــل وافقــت علــى الســماح
كيدات الشفهية بأن الرحلة ستتم، لم تصل يارة غزة. لكن بالرغم من العديد من التأ للمدعي العام بز
الرسالة الرسمية الموعودة من الحكومة الإسرائيلية التي تمنحه الوصول. كما لعب لينش دورًا مهمًا
في العملية التي أجبرت خان على أخذ إجازة. فقد أشعل لينش التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب
مـوظفي المنظمـة الدوليـة حـول ادعـاءات التحـرش ضـد خـان في أيـار/ مـايو ، بعـدما طلـب منـه

خان اتباع الإجراءات الرسمية.

في  أيار/ مايو، وبعد وقت قصير من بدء التحقيق، التقت ألاجيندرا بلينش. ووفقًا للمواد التي اطلع
عليها “ميدل إيست آي”، أعرب لينش خصوصًا عن شكوكه حول الادعاءات واعتبر توقيتها “مثيرًا



للريبة”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن لينش قال في بيان للمحققين التابعين للأمم
المتحدة إن ألاجيندرا هددته خلال الاجتماع، وأخبرته بأنها سمعت أنه على علاقة “غير مناسبة” مع
زميل له. وقال لينش، وفقًا للبيان: “في تلك اللحظة، بدأت أعتبر تعليقاتها تهديدًا وشعرت بعدم

ارتياح كبير”.

نفـت ألاجينـدرا هـذه الاتهامـات بشكـل قـاطع قائلـة: “لنكـن صـادقين – أشـك كثـيرًا أن تـوم [لينـش]
يصدق حقًا أنني هددته. إنها رواية مناسبة لكنها غير موثوقة”. بعد نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد
خان في أيار/ مايو من هذه السنة توجه لينش إلى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتعليق
المدعي العام. حث لينش الرئاسة على بدء إجراءات تسمح لدول أعضاء المحكمة بالتصويت رسميًا

لتعليق خان.

وعندما فشل هذا المسعى، تواصل لينش مع نائبي الرئاسة وحثهما على تقديم نفس المطلب إلى
ــان يســتعد لطلــب أوامــر اعتقــال لمســؤولين ــأن خــان ك ــد ب ــات تفي الرئاســة. وجــاء ذلــك بعــد تسريب

إسرائيليين آخرين.

وسط هذا الاضطراب الداخلي، تم اتخاذ القرار بأن يأخذ خان إجازة أثناء استمرار التحقيق. وفي بيان
أصدره محامو خان آنذاك، قالوا: “قرر موكلنا أخذ فترة إجازة، لا سيما بسبب التركيز الإعلامي غير
الدقيق والتكهنات التي تؤثر على قدرته في التركيز بشكل صحيح على عمله. يعترف بعض العاملين
داخل المحكمة بأن إدارة خان لتحقيق فلسطين، وملاحقته لمسؤولين إسرائيليين كبار، كان أمرًا مثيرًا
للانقسام داخل أروقة المحكمة والمجتمع القانوني الدولي المتماسك في لاهاي. وينتقد بعضهم داخل
النظــام أن خــان كــان ينبغــي أن يســتهدف مســؤولين أدنى رتبــة، ويتســاءلون عمــا إذا كــان قــد اعتمــد

بشكل مفرط على الأدلة المتاحة للعامة بدلاً من الشهود المطلعين في بناء قضيته.

أخبرت إحدى المحاميات في المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن عملت عن كثب مع خان، “ميدل
يـم خـان، إيسـت آي”: “هنـاك مجموعـة كاملـة مـن الأشخـاص داخـل المحكمـة كـانوا يعملـون ضـد كر
وسعوا للعثور على شيء ضده منذ وقت طويل قبل أن يبدأ فريقه عملية طلب أوامر الاعتقال ضد
نتنيـاهو وغـالانت”. وأضـافت أنهـا تلقـت اتصـالاً في أيـار/ مـايو مـن شخـص سـألها عمـا إذا كـان

خان قد تصرف بطريقة غير لائقة تجاهها يومًا.

وقالت: “أخبرتهم أنه آخر شخص في قائمتي من الرجال الذين قد يفعلوا ذلك. لقد عملت معه عن
قرب، ولم أشعر ولو للحظة بأنه قد يفعل شيئًا من هذا القبيل”. وأوضحت المحامية أن خلاف لينش
مع خان بشأن القضية كان معروفًا داخل المحكمة، حيث اتخذ الرجلان مواقف مختلفة منذ تشرين

كتوبر ، وذلك حسب قولها. الأول/ أ

وقالت: “[لينش] صرح بصراحة للناس في المحكمة أن ملاحقة إسرائيل، وخصوصًا قادتها، ستكون
ــدفاع عــن نفســها. أفهــم أن ــا في ال فكــرة ســيئة لأن المحكمــة قــد تفقــد داعميهــا، وأن لإسرائيــل حقً



خلافهما تصاعد في  وكان واضحًا جدًا داخل المحكمة”.

اجتماع الفندق
في مساء الأول من أيار/ مايو، قبل أسبوعين فقط من الأحداث التي أدت إلى أخذ خان إجازة، جلس
المدعي العام مع زوجته وصديق قديم ومحامٍ زميل على طاولة في مطعم فندق ديز إنديز في لاهاي.

نيكولاس كوفمان هو محامٍ دفاعي في المحكمة الجنائية الدولية، ويعمل حاليًا على تمثيل رودريغو
دوتيرتي، الرئيس السابق للفلبين، الذي يواجه محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب

وفاة آلاف الأشخاص خلال ما يسمى “حرب المخدرات” التي قادها.

وفقًا لمذكرة الاجتماع المسجلة في المحكمة ورُفعت إلى “ميدل إيست آي”، كان كوفمان قد راسل خان
قبل عدة أيام ليقترح اجتماعًا لمناقشة ما وصفه بـ “رؤية حول العقلية الإسرائيلية تجاه الوضع الحالي
للتقاضي”. قال كوفمان لخان إنه تلقى اتصالاً من صحفي في صحيفة وول ستريت جورنال، ورفض
التعاون معه، لكنه تحدث معه مطولاً عن فلسطين لأن الصحفي سمع أنه يقدم المشورة لغالانت.
وأوضح كوفمان أنه غير مهتم بمناقشة “الاتهامات الفاضحة التي يثيرها الناس”، وعبرّ عن تعاطفه

مع خان بسبب “اضطراره للتعامل مع الثعابين المختبئة في مكتبه”.

قبـل يـوم مـن الاجتمـاع، أرسـل كوفمـان رسالـة أخـرى لخـان ليخـبره أنـه تحـدث مـع روي شونـدورف،
المستشار القانوني لنتنياهو.ووفقًا للمذكرة، قال كوفمان لخان إنه كان يجب عليه استهداف “المشتبه
بهــم مــن المســتويات الــدنيا”، وأضــاف أن تــوجيه الاتهامــات لنتنيــاهو وغــالانت كــان بمثابــة “اتهــام
كملها”. مرة أخرى، أخبر كوفمان خان أنه تحدث مع شوندورف، ثم قال إنه يملك اقتراحًا لإسرائيل بأ



“مفوّضًا” لتقديمه، وهو طريقة، كما ورد في المذكرة، تسمح لخان بـ “النزول من الشجرة”.

اقـــترح كوفمـــان أن يعيـــد خـــان تصـــنيف أوامـــر الاعتقـــال علـــى أنهـــا سريـــة، ممـــا سيســـمح لإسرائيـــل
بمواجهتهــا بصــورة خاصــة. ســأل خــان كوفمــان لمــاذا لا «”تتــابع إسرائيــل مبــدأ التكامــل”، الــذي يعــني
التحقيـق في جرائـم الحـرب المزعومـة في المحـاكم الإسرائيليـة المحليـة. قـال كوفمـان إن ذلـك مسـتحيل،
لكنــه اقــترح علــى خــان أن يقــدم أدلــة في “عمليــة غــير جنائيــة وغــير تحقيقيــة”. لكنــه حــذّر مــن أن كــل
الخيارات ستكون “مغلقة” إذا تبين أن خان طلب أوامر اعتقال إضافية لمسؤولين إسرائيليين، أو إذا
لم تُسحب الأوامر ضد نتنياهو وغالانت. ووفقًا للمذكرة، قال كوفمان لخان: “سيدمرونك ويدمرون

المحكمة”.

ورد في المذكرة أن زوجة خان قالت له بعد الاجتماع:  “كان تهديدًا واضحًا”، وكان يتفق معها على
ذلك. وفي ردّه على أسئلة “ميدل إيست آي”، قال كوفمان: “لم يكن هناك أي تهديد على الإطلاق”.
وقال لـ”ميدل إيست آي”: “بصفتنا أصدقاء، كنا نعرف بعضنا البعض لسنوات، فشعرت بالحرية
لأعبر له عن وجهة نظري الشخصية حول الوضع في فلسطين والقضية ضد المسؤولين الإسرائيليين

التي شعرت بأنها ألحقت سمعة سيئة بالمحكمة”.

كد كوفمان أنه تحدث مع شوندورف قبل لقاء خان، لكنه قال إن الرجلين “يتبادلان النميمة كثيرًا أ
عن المحكمة الجنائية الدولية”. وأوضح أنه لا يقدم المشورة لغالانت. وقال كوفمان لـ”ميدل إيست
آي”: “لا أنكر أنني قلت للسيد خان إنه يجب أن يبحث عن طريقة ليخ بها من أخطائه. أنا لست

مفوضًا لتقديم أي اقتراحات نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، ولم أفعل ذلك”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن مكـاتب نتنيـاهو أو شونـدورف لم تـرد علـى طلـب “ميـدل إيسـت آي” للتعليـق.
وحاليًــا، يتــولى نــواب خــان متابعــة تقــدم ومســتقبل تحقيــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن جرائــم

الحرب الإسرائيلية المزعومة، في انتظار نتائج تحقيق مكتب خدمات المراجعة الداخلية.

في  أيـار/ مـايو، أفـادت صـحيفة وول ستريـت جورنـال بـأن خـان كـان يسـتعد، قبـل إجـازته، لطلـب
أوامــر اعتقــال جديــدة ضــد بتســلئيل ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير، الحليفين اليمينيين المتشــددين
لنتنيــاهو في حكــومته الائتلافيــة، بســبب أدوارهمــا في توســيع المســتوطنات غــير القانونيــة في الضفــة
الغربية المحتلة. وسواء تم تقديم تلك الطلبات أم لا، لم يعد ذلك من الأمور المعروفة للعامة بعد أن

أصدرت المحكمة مؤخرًا قرارًا بمنع الإعلان عن أي أوامر اعتقال إضافية.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال: “يشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة
 عام رئيسي في منصبه، نظرًا للمخاطر السياسية المحتملة

ٍ
ستستمر في المضي قدمًا دون وجود مدع

الــتي قــد تنجــم عــن مثــل هــذه الملاحقــة القضائيــة”. مــع ذلــك، لا يــزال الضغــط يتصاعــد علــى مكتــب
المدعي العام وعلى المحكمة نفسها.

قــال كوفمــان في بودكاســت بتــاريخ  حــزيران/ يونيــو إن العقوبــات الأمريكيــة الأخــيرة علــى أربعــة مــن
قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة “تهـدف إلى دفـع التراجـع عـن أوامـر الاعتقـال الصـادرة بحـق رئيـس



يــر الــدفاع الســابق غــالانت”. وأضــاف كوفمــان: “بنــاءً علــى ذلــك، يعتقــد معظــم الــوزراء نتنيــاهو ووز
المعلقين أن [عقوبات القضاة] تمثل تحذيرًا إضافيًا، إن صح التعبير، قبل فرض عقوبات على نواب
المدعين الذين تولوا مهامهم بعد رحيل كريم خان، الذي أخذ إجازة طوعية على خلفية مزاعم سوء

السلوك الجنسي”.

منذ فرض العقوبات الأمريكية عليه في شباط/ فبراير، ألُغيت تأشيرة خان الأمريكية، ومنعت زوجته
وأولاده من السفر إلى الولايات المتحدة، كما جُمدت حساباته المصرفية وألُغيت بطاقاته الائتمانية في
المملكة المتحدة. ولا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من نتائج تحقيق مكتب خدمات المراجعة
الداخليـة في الشكـوى المقدمـة ضـده. وعنـد الاتصـال برئاسـة الجمعيـة العامـة للـدول الأطـراف، أحـال
“ميدل إيست آي” إلى تصريحاتها العلنية، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستتم معالجتها “بشفافية

فور الانتهاء منه”.

يــر التحقيــق، عنــد اســتلامه، في بيــان صــدر في  حــزيران/ يونيــو، أوضحــت رئاســة الجمعيــة أن تقر
سيُقيم من قبل لجنة خارجية تضم خبراء قضائيين، مضيفة أن عمل اللجنة، الذي سيرشد “النظر
في الخطوات المناسبة التالية”، سيتم على أساس “سري”. لكن أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية
السابقين قال لـ”ميدل إيست آي” إنه “منزعج بشدة، بل ومستاء للغاية من الطريقة التي تتطور بها
مجريات القضية ضد كريم خان”. وفي تصريح لـ”ميدل إيست آي”، أوضح كارلو تارفسر، الذي خدم
في المحكمة بين  و، أنه يعتقد أن خان يُجبر على دفع ثمن “استقلاليته ونزاهته الفكرية،

إلى جانب مناعته ضد التدخلات الخارجية”.

 سـابق آخـر بالمحكمـة، متحـدثًا شريطـة عـدم الكشـف عـن هـويته، عـن
ٍ
وفي السـياق ذاتـه، أعـرب قـاض

يقـــة الـــتي وُضـــع فيهـــا خـــان كموضـــوع لشكـــوى تبـــدو مخالفـــة لحقـــه في قلقـــه العميـــق إزاء الطر
الخصوصية، إضافة إلى غياب الإجراءات القانونية الواجبة، مما حول التحقيق إلى “أرض عصابات”.
وطالب هذا القاضي بالتحقيق في مخاوف التدخل في عمل مكتب المدعي العام، إلى جانب النظر في

الشكوى المقدمة ضد خان.

وفي الـوقت ذاتـه، تجـد المحكمـة نفسـها في موقـف حـ. ففـي تهديـد إضـافي للمحكمـة الشهـر المـاضي،
يـد روبنشتـاين، مـن أن “جميـع الخيـارات لا تـزال حـذر المسـتشار القـانوني لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ر
مطروحة على الطاولة” ما لم تُلغ جميع أوامر الاعتقال والتحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية

المزعومة.

وقال مصدر مطلع في لاهاي لـ”ميدل إيست آي”: “كانت إسرائيل بحاجة إلى إخراج كريم قبل صدور
الأوامــر الجديــدة”. وأضــاف: “الآن، أي شخــص يجــرؤ علــى التحــدث نيابــة عنــه ســيُعتبر متواطئًــا في
العنف الجنسي”. وتابع: “من الواضح أن هناك حملة تهدف إلى سحب أمر الاعتقال ضد نتنياهو،
وإذا نجحت هذه الحملة، فسيكون ذلك تدميرًا للمحكمة الجنائية الدولية”. وختم المصدر بالقول:

“وسيكون ذلك نهاية النظام القائم على القواعد”.

الكتاب: ديفيد هيرست – عمران مُلا – سيمون هوبر
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